لالد 

حت :تت تت 56466 هه 
الفتاة الذى جاء يستشيره : زوّجها مَنْ تأمنه على دينه » فإن أحبّ 
ابنتك أكرمها ٠‏ رإن كرهها لم يظلمها . وماذا يريد الإنسان فى زوج 
أكثر من هذا ؟ 

فالدين والخلق والقيم السامية هى الاساس الذى يُبنى عليه 
الاختيار , إمبا المالٍ فهي شىء ثانوى عرض زائل ؛ 'لذلك يقول 
تعالى:ط إن يَكُونُوا فُقراء يُغنهم الله من قضله والله واسع عليم 4[التون] 

فالفقر قد يكون سببا فى عدم الإقبال على البنت ؛ أو عدم إقبال 
آهل البنت على الزوج ؛ لكن كيف يتخلى الله عا ونحن نتقيه وتقصد 
الإعفاف والطهر ؟ لا يمكن أن يضن الله على زوجين ١‏ يا على هذه 
القيم واجتمعا على هذه الآداب , ومَنْ يدريك لعل الرزق ياتى للاثنين 
معا . ويكون اجتماع بما فى هذه الرابطة الشرعية هو باب الرزق الذى 
يفتح للرجهين معا ؟ 

لظ الله راسع عَليِم 9 4 [النور] فعطاء الل دائم لا ينقطع ؛ لآن ‏ خزائنه 
لا تنفد ولا تنقص , والإنسان يُمسك عن الإنفاق ؛ لآنه اف الفقر ١‏ أما 
الحق - تبارك وتعالى ‏ فيعطى العطّاء الواسع ؛ لأن ما عنده لا ينفد 

كم يقول الحق سيحانه » 


























سكاع اه 


ا ا الِععَاك ولا 
مره يكيل اليد إن أرموصصنا واوا لياق 
اداوس يك ههنَكنَأهه نْب مهن 
عَنودْتَسيدٌ ا * 








و النقلد 
.موصت 2+ +06 
فى حالة إذا لم ننكح الأيامى . ولم تعنهم على الزراج ٠‏ ولم 
يقدروا هم على القيام بنفقاته يصف لهم الحق - سبحانه وتعالى - 
العلاج المناسب ؛ وهر الاستعفاف , وقد طلب الله تعالى من المجتمع 
الإسلامى سواء ‏ تمثّل فى أولياء الامور أي فى المجتمع العام - أن 
ينهض بمسالة الايامى » وأن يعينهم على الزواج ‏ فإِن لم يقُمْ 
المجتمع بدوره ٠‏ ولم يِكُنْ لهؤلاء الايامى قدرة ذاتية على الزواج , 
فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله : مما يدل على أن التشريع يبنى 
أحكامه , ويُراعى كل الاحوال . سواء أطاعوا جميما أى عَصَرًا جميعا . 
وقوله تعالى : لوِلَيَسَعَعْففِ .. 469 [النور] يعنى : يحاول 
العفاقف ويطلبه ويبحث عن أسبابه . يجاهد آن يكون عفيفا . واول 
أسباب العفاف أن يغضّ بصره حين يرى , فلا يوجد له مُّهِيّج 
ومثير ٠‏ فإنْ وجد فى نفسه وقوة فعلية أن يلجمها ويُضعفها 
بالوسائل الشرعية كما قال النبى يِل : « يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة - يعنى : نفقات الحياة الزوجية - فلبتزوج ٠‏ ومن 
لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء'" ا" 
والصوم يعمل على انكسار هذه الشهوة ويّبدّىء من شراسة 
الغريزة ؛ ذلك لأنه يأكل فقط ما يقيم أؤده » ولا يبقى فى بدنه 


ما يشير الشهوة. كما دراي الجبية الاسريار م يحسب ابن آدم 
60 














القيمات يمن 


)١(‏ الوجاء : هو أن تُضرب الخصيتان ضربة شديدة تذهب شهوة الجماع وينزل منزلة 
الخسى . وقال ابن منظور فى [ اللسان ‏ مادة : وجا ] : أراد أن الصرم يقطلع التكاح كنا 
يقطعه الوجاء . 

حبية سبق اطي . أقزت التقارن فى ميت 
( 1820 ) من حتدية عيدااق يل مسعوة يهني اهذاعله 

(1) أخرجه احمد فى مسنده ( 177/4 ) ٠‏ والترمذى فى سذنه ( 5780 ) من حنديث المقدام 
أبن معدى كرب وتمامه : ٠‏ ما لا آدمى وعاء شرا من يطن . بحسب أبن آدم أكلات يقمن 
صلبه ٠‏ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنقّسه » . 





8 ) , ومسلم فى صحيحة 











يُقَرَّغْ الشاب نفسه للعمل الناقع المفيد الذى يشغله 
ويستنفد جَهْده وطاقته , التى إن لم تصرف فى الخير صرفت فى 
الشر , وبالعمل يثبت الشاب ذاته ؛ ويثق بنقسه , ويكتسب الحلال 
الذى يُشجّعه مع الايام على الزواج وتحمل مسئولياته . 

لذلك قال تعالى : لوَسْعَعْفف .. 469 [اتر] ولم يق 
وليعف ٠‏ فالمعنى ليسلك سبيل الإعفاف لنفسه وليسّم إليه » بأن يمتع 
المهيّج بالنظر ويُّهدىء 5 الغريزة بالصوم ؛ أو بالعمل فيشغل 
وقته ويعود آخر النهار متعبا يريد أن ينام ليقوم فى الصباح لعمله 
اتكنيطا.. :وهكنا .لا يهد قراضة: شه مها يشب اله 

ومعنى : «الْذينَ لا يَجَدُونَ نَكَاحًا .. 69 4 [ننرر] أى : بذواتهم 
قدرة أى بمجتمعهم معونة 

وقوله تعالى : حَنَئ يعْيَهُم الله من فضلله .. 469 [انرر] يدل 
على أن الاستعفاف وسيلة من وسائل الغنى ؛ لان الاستعفاف إنما 
انشا من إراد: 7 : ط ومن بتي 
الله يجَعل لَهُ مُخْرجا © ويردفْهُ من حَيْث لا يُخْتسبُ [الطلاق] فمن 
هذا الباب ياتيه عَنّى الله . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « وَالَذين يفو 

أينائكم تَكائبُوهم إن عَلسْمُم فيهم حيرا رأثوهم من مال الله الذى 
46 [الفور] 
الكتاب : معروف أنه اجتماع عدة أشياء مكتوبة فى ورق ؛ والمراد 
هنا المكاتبة » وهى أن تكتب عَقْد) بيتك وبين العبد المملوك ؛ تشترط 
فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حرا , إن أدّى ما ذكر فى عَقْد 
المكاتية . 





























ِ [الفور] يعنى : إن كانت 
حريتهم ستؤدى إلى خير كأن ترفع عنهم ذلة العبردية ٠‏ وتجعلهم 
ينشطون فى الحياة نشاطاً يناسب مواهبهم 

لذلك جعل الحق ب سبهاته وتعالى - هذه المكاتية مسرن من 
مصارف الزكاة » فقال تعالى : 9 رفى الرقّابٍ .. 6059 [البقرة] يعتى 
المماليك الذين تريد أن نفك رقابهم من أسر العبودية وذُلّها بالعتق , 
وإن كان مال الزكاة يُدفْع للفقراء وللمساكين .. إلخ ففى الرقاب يدفع 
المال للسيد ليعتق عبده . 





كما جعل الإسلام عثق الرقاب كفارةٌ لبعض الذنوب بين العبد 
وبين ربه ؛ ذلك لان الله تعالى يريد أن يُنهى هذه المسالة . 

<رائرهم مْن َال الله الذى آناكُمْ .. 0 » [الفور] 

الحق - تبارك وتعالى - هن الرازق ٠‏ والمال فى الحقيقة مال الله , 
لكن إن ملكك وطلب منك أن تعطى آخاك الفقير يحترم ملكيتك ؛ ولا 
يعو سبتماتة فى مب لك ؛ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قَرْض 
لا يره الفقير , إنما يتولى ربك عز وجل رَدّه ٠‏ فيقول : طمن ذا اذى 
يُفْرض الله فُرضًا حسنا .. 4659 [البقرة] ولم يتل سبحاته : يقرض 
فلانا ٠‏ وإنما يُقرض الله لانه تعالى هو الخالق , ومن حق عبده الذى 
استدعاه للوجود أَنْ يرزقه ويتكثل له 

واحترام الملكية يجعل الإنسان مطمثنا على آثار حركة حياته 
وثمرة جهده , واتها ستعود عليه . رالا قما الداعى للعمل ولبذل 
المجهود إِنْ ضاعت ثمرته وخر منها صاحبها ؟ عندها ستتعطل 
مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على قدْر حاجته فحسب ٠‏ فلا يفيض عنه 
شىء للصدقة 














انار 





16 [لشيي] 
يقال للمملوك : فتى , وللمملوكة : فتاة , فقد نهى النبى كك أن 





يقول الرجل : عبدى”' وآمَتى إتما يقول : فتاى وفتاتى , فهذه التسمية 
أكرم لهؤلاء وأرفع ٠‏ فالفتى من الفنتوة والقوة كانك تقول : هذا قوتى 
الذى يساعدنى ويعينتى على مسائل الحياة ٠‏ فالنبى وَل يريد أن يرفع 
من شانهم 

ومن هؤلاء جماعة المساليك الثين حكموا مسر فى يوم من 
الايام » وكانوا من أبناء الملوك والسلاطين والاعيان . 

والبغاء ظاهمرة جاء الإسلام فوجدها منتشرة ؛ فكان الرجل الذى 
يملك مجموعة من الإماء ينصب لهّنّ راية تدل عليهن ٠‏ وياتيهن 
الشباب ويقبض هو الثمن ٠‏ ومن هؤلاء عبد الك بن أبىّ بن سلول 
راس النفاق ٠‏ وكان عنده ( مسيكة , ومعاذة ) وفيه نزلت هذه الآية". 
لا ككرهوا الإماء على البنغاه ٠‏ وقد كُنّ ييكين + 

وري 
٠‏ وكن يؤذينَ ويتعرضن للغمز واللمز . ويتجرا 





, لا يقل أحدكم : أطعم ريك‎ ٠ : عن آبى هريرة رضى الله عنه عن رسول اله 380 أنه قال‎ )١( 
وليقل : فتاى‎ ١ وضّىء ربك . وليقل : سيدى مولاى . ولا يقل أحدكم : عبدى , أمتى‎ 
)5145( ومسلم فى صحيح‎ ٠ ) 1025 ( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ ٠ ونتاتى وغلامى‎ 
كتاب الالفاظ من الادب‎ 

() قال الزمرى : كانت جارية لعبد لله بن أبى بن سلول يقال لها معاذة يُْكرهها على الزنا , 
فلما جاء الإسلام نزلت رلا افتياتكم على البماء .. 40 [النور] . أخرجه البزار فى 
مسئده ( أررده ابن كثير فى تقسيره 284/5 ) وعن جاب قال : شزلت فى أمة لعيد الله بن 
أبى بن سلول يقال لها مسيكة ؛ كان يكرهها على الفجور وكانت لا باس بها فتابي قائزل 
اله مذه الآية ولا هرا فيكم طى الاو .. 69 [النور] قله الاعمش. 
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عليهن الناس ٠‏ وكان من هؤلاء الإماء بنات ذوات أصول طيبة شريفة , 
لكن ساقتهن الأقدار إلى السّبّى فى الحروب أى خلافه + فى حين آن 
الحرة العقيقة تسير لا يتعرض لها أحد بسوء . 








[الفوي] طليا للقليل © المال الزائل اومن يكرمين إن 
الل من بَعْدِ كراهن غَفُور رُحيم 49 [النور] لانهن فى حالة الإكراه 
على البغاء يفقدنَ شرط الاختيار . فلا يتعملن ذنب هذه الجريمة , 
عملا بالحديث النبوى الشبههف م ٠‏ دُفع عن أمتى :. الخطا والنسيان 
وما استكرهوا ب 
الذلك يُطمئن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هزؤلاء اللاتى عرد التحصن 
والعفاف , لكنّ يكرههن سيدمن على البغاء . ويُرغمهن بَأىّ وسيلة : 
اللمكتن اقلا دنب لعن فى هده السالة ٠.‏ وسوف يقر لكي ,والك 'اخذو 
55 
ثم يقول الحق سبحاته 
5 فعسم ١‏ عدري ر مقع د متره 
وَلْمَدآرَلن] كدت يويكلا عم 
رت 
لِك ومَرعِظ هيقن 2 #ه 
المعنى : لا عذر لكم ؛ لان الك تعالى قد أنزل إليكم الآيات 
الواضحة التى تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليفة 
)١(‏ أشرج مسططه ابن ماجة فى سنته ( 65:؟ ) والستارقطتي فى سك (059/6) 
والحاكم فى المستدرك ( 158/1 ) وصممه على شرط الشيخين عن ابسن عبلس بلفط 


٠‏ إن الله تجاوز عن أمتى : الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » وانظر كشف الخفاء 
زمم)ء 














الور 
+2 00-02222225525 ا 
لل فى الأرض ٠‏ وهذه الآيات ما تركت شيثا من أقضية الحياة إلا 
تناولثه وأنزلت الحكم فيه ٠‏ وقد نلتمس لكم العذر لو أن فى حياتكم 
مسألة أو قضية ما لم يتناولها التشريع ولم ينظمها . 
لذلك يقول سيدنا الإمام على - رضى الله عنه ‏ عن القرآن : فيه 
حكم ما بينكم » وخير ما قبلكم , ونيا ما بعدكم , هى القصل ليس 
بالهَزل , مَنْ تركه من جبار قصمه الله , ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضله اله" ,. 





ولا يزال الزمان يُثبت صدق هذه المقولة , وانظر هنا وهناك لتجد 
مصارع الآراء والمذاهب والاحزاب والدول التى قامت لتناقض 
الإسلام . سراء كانت راسمالية شرسنة أو شيوعية شرسة . إلغ . 
كلها انهارت على مَرْأَىَ وسَسْمع من الجميع 

نعم / من تركه من جبار قصمه الله ؛ ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضلّه الك . لانه خالقك . وهو أعلم بما يُصلحك . فلا يليق بك - إذن - 
أن تاخذ خَلْق اله لك ثم تتكبر عليه وتضع لنفسك قانونا من عندك 





أنت , 
وسبق أن قُلْنا : إن الآيات تطلق على ثلاثة إطلاقات : الآيات 
الكونية التى تلفتك إلى الصانع المبدع عز وجل , وعلى المعجزات التى 
تاتى لتشبت صدق الرسول فى البلاغ عن الله » وتطلق على الآيات 
الحاملة للأحكام وهى آيات القرآن الكريم ؛ وفى القرآن هذا كله 
.قو تعالى : ووتمَلا ب لين خلا بن سكم سوعط 
نمقي © » [التور] 


(1) ذكره اين كثير فى تنسيده ( 584/5 ) 











و.. وحم + +266 

أى : أجعلنا لكم موعظة وعبرة بالامم السابقة عليكم ٠‏ والتى بلغت 
شاوها فى الحضارة ؛ ومع ذلك لم تملك مُقرّمات البقاء . ولم تصنع 
لنفسها المناعة التى تصونها فانهارت , ولم يبق منهم إلا آثار كالتى 
نراها الآن لقدماء المصريين ٠‏ وقد بلفوا من الحضارة منزلة أدهشت 
العالم المتقدم الحديث ٠‏ فياتون الآن متعجبين : كيف فعل قدماء 
العصريين هذه الحضارة ؟ 

وكان أعظم من حضارة الفراعنة حضارة عاد التى قال الله عنها 
«ألم تر كيف فَعلَ رك بعاد وك إِرَمْ ذات العمّاد و الم 7 
فى البلاد 409 [الشجر] يعنى : ليس لها مثيل فى الدنيا ومو الدين 
/ الوا ناد 9© الذين طَفْوًا فى البلاد 9 
نَأكْترُوا فيها الفْسَادَ فصب علنِهم رَبك سوا عَذَابٍِ 9© إن رَبك 
أبالمرصاه 469 [اشجر] يعنى : لن يفلت من المخالفين أحد » ولن ينجو 
من أعذاب اله كافر . 

والمثل كذلك فى مسالة الزنا وقَدُف المحصنات العفيفات ؛ كحادثة 
الإفك التى سبق الكلام عنها » وأنها كانت مَكْلاً وعبرةٌ ؛ كذلك كانت 
قصة السيدة مريم مثلاً وقد اتهمها قومها ٠‏ وقالوا: < يُنأَخْت هَارُون 
ما كان أبُوك امراً سم رما كانتا أمّك بغي © » [مريم] 
وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام واسرأة العزيز ‏ وكلها 
مسائل تتعلق بالشرف , ولم تَكْلُ من رَمى العفيفات المحصنات ؛ أو 
العفيف الطاهر يوسف بن يعقوب عليهما السلام . 

وهذه الآيات مبينات للوجود الاعلى فى آيات الكون ؛ مُبينات 
لصدق المبلّغ عن اله فى المعجزات ؛ مبِيّنات للاحكام التى. تنظم حركة 















ال 
حمهج+ت :56:5 +226 ره 

الحياة فى آيات القرآن , ثم أريناهم عاقبة الامم السابقة سواء مَنْ أقبل 
منهم على الله بالطاعة » أو مَنْ أعرض عنه بالمعصية » ولا يستفيد من 
هذه المواعظ والعبّر إلا المتقون الذين يخافون الله وتثمر فيهم 
الموعظة . 0 

عا عه انهو لسعو الا نمكلور فكاو 

مسحل يو ةلا 0 

عم لس 000 

وقد من شجرؤه مُرَسكوريو ادرو فد 1ر26 

بعاد بوكر م وك ل 2 رع أله 

الحا مالكل إّاينو: انشبَعُل 

عد » 


قلنا : فإن الله تمالى أعطانا النور المسئ الذى نرى به مرائي 
الأشياء . وجعله وسيلة للنور المعتوى , وقلنا: إن الدنيا حينما تظلم 
يثير كل منّا لنفسه على حسب قدراته وإمكاناته فى الإضاءة ؛ فإذا 
ما طلعث الشمس وأنار الل الكون أطفا كل منًا ثوره ؛ لآن ثور الله 
كاف ٠‏ فكما أن ثور الل كاف فى الصنسيات قتوره ه أيضا كاف فى 
ا 

فإذا شرع الله حكم) معنويا يُنظّم حركة الحياة , فإياكم أن 
تعارضره بشىء. من عندكم + فكما أطفاتم المصابيح الحسيّة أمام 
مصباحه فاطفئثوا مصابيحكم المعنوية كذلك أمام أحكامه تعالى 
وأوامره , والامر واضح فى الآيات الكونية . 











69 4 [النور] كما نقول ولل المثل 
قالآية لا تُعرّف الل لنا » إنما تُعرّفنا اثره 
تعالى فينا » فهو سبحانه مُنْوّر السموات والارض ؛ وهما أوسع شىء 
نتصوره , بحيث يكون كل شىء فيهما واضحا غير خفى . 

ثم يضرب لنا رينا - عز مثلا توضيحيا لنوره » فبقول : 
لِمَثْلَ نوره كمتكاة فيهًا اح .. 469 [النور] أى : مثلٌ تنويره 
للسموات وللأررض لكِشكاة .. 602 [لنور] رهى الطاقة التى كانوا 
يجعلونها قديم) فى الجدار , رهى فجوة غير نافذة يضعون فيها 
المصباح أو المسرجة , فتحجز هذه الفجوة الضوء وتجمعه فى ناحية 
فيصير قويا , ولا يصنع ظلاً أمام مسار الضوء . 














والمصباح : إناء صغير يُوضَّع فيه زيت أى جاز فيما بعد وفى 
رسطه فثيل يمتصّ من الزيت فيظل مشتعلا , فإن ظلّ الفتيل فى 
الهواء تلاعب به ويدّد ضوءه وسيّب دخان ؛ لانه يأخذ من الهواء أكثر 
من حاجة الاحتراق ؛ لذلك جعلوا على الفتيل حاجز) من الزجاج ليمتع 
عنه الهواء ٠‏ فياتى الضرء منه صافيا لا دخان فيه وكانوا يسمونه 
( الهباب ) . 

وهكذا تطور المصباح إلى لمبة وصعد نوره وزادت كفاءته , ومن 
ذلك قوله تعالى : (المعمباح فى وجمابجَة © ) [النريع الكنها. ليست 
زجاجة عادية ٠‏ إنما زجاجة (كَنّهَا كوك 
يعنى : اكؤكب من الدرٌ > والثذى 
ليس زيتا عاديا » إنما زيت زيتونة مباركة. 




















يعنى ؛ شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية » يعنى : لا شرقية 
لآنها غربية , ولا غربية لأنها شرقية ؛ فهى إذن شرقية غربية على 
عد سواه + كن كيف ذلك + 

قالوا : لآن الشجرة الزينونة حينما تكرن فى الشرق يكون الغرب 
مظلم) ٠‏ وحينما تكون فى الغرب يكون الشرق مظلما . إذن : يطرأ 
ا ا را اي 

غربية لا يحجز شىء عنها الضو. 
ا 1 

.. 59 4 [النور] ؛ وتعطى الشجرة الضوء القوى الذى يناسب بنوتها 
للشمس . فإن كانت الشمس هى التى تنير الدنيا » فالشجرة الزيتونة هى 
ابنتها . ومنها تستمد نورما ؛ بحيث لا يغيب عنها ضوء الث 

إذن : مَتْلَ تنوير الله للسْموات وللأرض مثل هذه الصورة مكتملة 
كما وصفنا . وانظر إلى مشكاة فيها مصباح بهذه المواصفات ٠‏ أيكون 
بها موضع مظلم ؟ فالسموات والأآرض على سعتهما كمتل هده 
المشكاة . والمثل هنا ليس لنور الله ؛ إنما لتنويره للسموات وللأرض ٠‏ 
أما ثوره تعالى فشىء آخر فوق أنْ يُوصّف . وما المثل هنا إلا 
التقريب المسألة إلى الأذهان . 





وسبق أن ذكرنا قصة آبى تمام حين وصف الخليفة ومدحه بابرز 
الصفات عند العرب ٠‏ ققال 
ام عَمْرو فى سَمَاحَة حاتم فى حلم أحنف فى ذَكَاء إِيّاسِ 
5 5 قا علذ لمعاف سد ملقو لقيال 1 
العرب ب ؟ اثلد قام.إلية أحد الحاقدين وقال مغترضا عليه : كيف تشبه 
الخليفة بصعاليك العرب ؟ فالامير فوق من وصفت . 





















أ وال 

فالله - تبارك وتعالى ‏ هو تور السموات والآرض أى : مُتورهما » 
وهذا أمر واضح جدا حي إلى :تون الشعس. ساعنة يظين يبل 
الكون » بحيث لا يظهر معه نور آخر ؛ وتتلاشى أنوار الكواكب 
الأخرى والنجوم رغم وجودها مع الشمس فى وقت واحد . لكن يغلب 
على ثررها ثور الشمس . على حَد قول الشاعر فى المدجح 

0 إذَا ظهْرت لم يب : 

ثم يقول سبحانته «ثور على نور . © [النور] فلم يتركنا 
الحق 0 - في لون امسن لننا ألبشل اليا 
نور آخر على يد الرسل هو نور المنهج الذى ينظم لنا حركة الحياة » 
كانه تعالى يقول لنا : بعثت إليكم نور على تور , تور حسّى » و: 
قيمى معنوى , وإذا شهدتم أنتم بأن نورى الحسئ ينير لكم السموات 
والارض ٠‏ وإذا ظهر تلاشت أمامه كل أثواركم , قاغلموا أن تون 
منهجى كذلك يطقى على كل مناهجكم . رليس لكم أن تأخذوا بمنامج 
البشر فى وجود منهج الله : 

وقوله تعالى : ظ يهُدى الله لموره من يشام .. 462 [النور] أى 
لفزي المفذزي. قود المتقج وكوي التكاليك + والكتاك لم يفتدقا إلى ذه 
الثور ٠‏ وإن اهتدوا إلى النور الحسئّ فى الشمس والقمر وانتفعوا به , 
وأطفأوا له مصابيحهم , لكن لم يكُنْ لهم حظ فى الثور المعنوى , 
حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم ينتفعوا به 

وكان عليهم أن يفهموا أن نور ال المعتوى مِثُلْ توره الحسى 
لايمكن الاستفن ام ةا لتلكق جا هن أشن على أبن كبس .طالب 4.2 من 
تركه من جبّار قصمه الله + ومن ابتفى الهدى فى :قيره أضله الها» . 






























00 

حمحصت حت حتت :+222 ره 
والعجيب أن العبد كلما توغل فى الهداية ازداد تور على تور » 
كما قال سبحانه : لإ يلأيها الذين آمنوا إن تَثُفْرا الله يَجَعَل لَكُمْ 
كران .. »4 [الأنقال] 

وقال تعالى : ظوَالَّذِين اهتدرا زادهم هدى وآناهم تقراهم 69 4[محس] 

شم يقول تعالى : ظوِيَضْرِب الله الأسفَال للّاس .- 462 [ستري] 
للعبرة والعظة مثل المثل السابق لنوره تعالى 9 واللّه بكل شىء 
عليم © 4 [التور] 














0200 


خف بوت أ نَأنه نرم وَسيْصكرفبَ أسمة شيخ 
ده نتدُرَِاآسَلٍ © 4 


بدات الآية بالجار والمجرور طفى بيت .. 469 [النور] ولا بد 
أن تبحث له عن متعلق , فالمعنى : هذا النور الذى سبق الحديث عنه 
فى بيوت آذن الله أن تُرفع . والبيت : هو ما أعدّ للبيتوتة . بل لمعيشة 
الحياة الثابّة ٠‏ وإليه ياوى الإنسان بعد عتاء اليوم وطوافه فى مناكب 
الأرض ٠‏ والبيت على أية صورة هو مكان الإنسان الخاص الذى يعزله 
عن المجتمع العام , ريجعل له خصوصية فى ذاته » وإلا فالإنسان 
لا يرضى أن يعيش فى ساحة عامة مع غيره من الناس 

وهذه الخصوصية فى البيوت يتفارت فيها الناس وتتسامى حسُب 
إمكاناتهم . وكل إنسان يريد أن يتحيّز إلى مكان خاص به ؛ لآن 
التحيّز أمر مطلوب فى النفس البشرية : الاسرة تريد أن تتحيز عن 
المجتمع العام » والأفراد داخل الأسرة يريدون أن يتحيزوا أيضا ؛ كل 
إلى حجرة تخصه . وكذلك الامر فى اللباس . ذلك لآن لكل واحد منا 














انفد 
حوصن مح توح ت + 5+ +5 2 
يطلع عليها أحد 
وقد اتخذ الث له بيتا فى الأرض ٠‏ هو أول بيت وضع للناس , 
كما قال الحق سبحانه وتعالى : إن أول بيت وضع لئاس للذى ببكة 





مساتير بيئه وبين نفسه . لا يحب 








[آل عمران] 

وهذا هو بيت الله باختيار الله » ثم تعددت بيوت الت التى اختارها 
خلقٍ الله فكما اتخذتم لانفسكم بيوة) اتخذ الله لنفسه بوت «أذن الله 
أن ترقع َع ويُكَرَ فيها اسْمه . . 45 [النور] وأنتم جميعا عباد الك وعيال 
الله ٠‏ وسوف تجدون الراحة فى بيته تعالى كما تجدون الراحة فى 
بيوتكم , مع الفارق بين الراحة فى 

الراحة فى بيوتكم راحة حسّية بدنية فى صالون مريح أو مطبخ 
ملىء بالطعام ٠‏ أمّا فى بيت الله فالراحة معنوية قيمية ؛ لأن ربك - عز 
وجل - غَيْبٌ فيريحك أيض) بالغيب 





والراحة فى بيت الله 


لذلك كان النبى يلي كلما حزبه أمر يقوم إلى الصلاة"' ليُلقى 
بأحمالك على ربه . وماذا تقول فى صنعة تُعرض على صانعها مرة 
واحدة كل يوم ٠‏ أيبقى بها عطل أو فساد ؟ فما بالك إن عُرِضتْ على 
صائعها خمس مرات فى اليوم والليلة ؟ 





فريك يدعوك إلى بيته ليريحك , وليحمل عنك همومك ٠‏ ويصلح 
اما فسد فيك . ويفتح لك )2 





اب الفرج . إذن : فثور على ثور هذه 
لا تكون إلا فى بيوت الله التى أذن سبحانه أن تُرِفَمَ بالذكر وبالطاعات 
وترفع عما يحل فى الاماكن الآخرى وتعظم 


(5) أغترجه وى 
الببلق .ناض الل عق 





شده ( ©]هه؟ ) وأبي دلود اذى سكئه ( 15140 ) امن حديك حذيقة بن 





او 


حمحت + 2 52ج +222 تراه 


فالبيوت كلهالها مستوى واحد , لكن ترفع بيوت عن بيرت وتُعلّى 
وقد رُقعَتْ بيوت الله بالطاعة والعبادة . فالمسجد مكان للعبادة لا يُعصى 
الك فيه أبدا على خلاف البيوت والأماكن الآخرى , فعظم الل بيوته أن 


يُعْصَى فيها . وعظم روادها أن يشتغلوا فيها بسفاسف الأمور الحياتية 
الدنيوية , فعليك أن تترك الدنيا على باب المسجد كما تترك الحذاء . 





الذلك نهى الإسلام أن نعقد صفقة فى بيت الله ؛ أو حتى ننشد 
يه الضالة ؛ لآن ال 





نة الت فى بيت الله خاسرة بائرة , 
والضالة التى يتشدها صاحبها فيه لا ترد عليه . وقد أمرنا رسول 
أن نقول لمن يفعل هذا بالمسجد : ٠‏ لا ردها الله عليك , 

وإنْ جعل الك الارض كلها لامة محمد يك مسجدا وطهور) , لكن 
فَرْقّْ بين الصلاة فى المسجد والصلاة فى أى مكان آخر ؛ المسجد 
خُصّص للعبادة . رلا نذكر فيه إلا الل , أمّا الأماكن الأخرى فتصلح 
للصلاة ؛ وأيض] لمزاولة أمور الدنيا 

وإلا ٠‏ فكيف تعيش كل وقتك لآمور الدنيا على مدار اليوم والليلة ‏ 
ثم تستكثر على ربك هذه الدقائق التى تؤدى فيها فَُرْض الل عليك 
فتجرجر الدنيا معك حتى فى بيت الله ؟ ألا تعلم أن بيوت الل ما جُعلت 
إلا لعبادة الل ؟ لا بد للمؤمن أن يترك دُنياه خارج المسجد ؛ وأن 
ينوى الاعتكاف على غبادة ربه والمداومة على ذكّره فى بيته . فلا 
يليق بك أن تكون فى بيت أل وتتشغل بغيره ٠‏ 7 

فإن التز, 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى اله عنه قال قال 8 

نسقولوا : ل أربح الله تتجارتف ٠‏ زإنا 

الشرجبه النسائشش فى صمل السييوم واللبلة ( عن © ) والنارسى فى سنت ( 592/8 ) 

والترمذى قى سنته ( 199١‏ ) وقال ؛ حسن غريب 














د بآداب المسجد تلقيت من ربك نور على نور ٠‏ وزال 








من يبيع أى..يبتاع في المسجد 
ايتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك ٠‏ 











لا 
اح صمح حمصت مح صمح صمح 0م حت 
عن كاهلك الهم والغم وحلْتَ مشاكلك من حيث لا تحتسب . 
فالحق - تبارك وتعالى ‏ جعل فى الفطرة الإيمانية أن تؤمن 
بإله » فالإيمان أمر فطرى مهما حاول الإنسان إنكاره ؛ فالكافر الذى 
نكر وجود الك ساعة يتميّص لأزمة الا متجاة متهنا باشباب البشر 
تجده تلقائيا يتوجه إلى الك يقول : يا رب . لا يمكن أن يكذبّ على 
نفسه فى هذه الحالة أى يُسلم نفسه ويبيعها رخيصة 
وفى ذلك يقول تعالى « دا م الإنسان ضر عا َه ميا ليه 
ثم إذا خَوله" ' نعمَةَننَهُ نسى ما كان يدعو إَِّه من قَبْلَ وَجَعَلَ لله 
أندادا .. 0 4 [الزمر] 
ومن دقة الاداء القرآنى فى هذه المسالة قوله تعالي يها 
الذين آمو :[ه1 ودى للصّلاة من يوم الحمعة فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَفرُوا 














اليع.. 400 [الجمعة] 
فذكر طرق) واحدا من عملية التجارة وهو البيع . رلم يقل 
والشراء ٠‏ الوا : لاثه حين يُمنع البيع يُمنع الشراء فى لومت شيعه 
ولأن الإنسان يحرص على البيع لكن قد يشترى وهر كاره ؛ فشهوة 





الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء , لان الشراء يحتاج منه إلى مال 
على خلاف البيع الذى يجلب له المال 

إذن : قوله تعالى : « وروا البِع..9)) [الجمعة] إنما ذكر قمة حركة 
الحياة وخلاصتها . فكل حركات الحياة من تجارة أو زراعة أو صناعة 
تنتهى إلى مسالة البيع ؛ لذلك يحزن البائع إذا لم يَبِعٌّ . اما المشترى 
فيقول حين لا يجد الشىء أو يجد المحل مُعلَق) : بركة يا جامع 











] 514/١ خوّله كذا : مل إياه متفضلا عليه بغير عوض . [ القاموس القويم‎ )١( 








0 

حبحع تح ته :6:66:61 5 ره 
ثم إذا انتهت الصلاة يعيدنا من جديد إلى حركة الحياة : «فإذا 
قُضيّت الصلاة فَانتَشررا فى الأرض رَابتَُوا من فصل الله .. 469 [اديسة] 
كانك ذهبت للمسجد لتأخذ شحنة إيمانية تعينك وتسيطر على كُلّ 
حواسك فى حركتك فى التجارة ؛ وفى الإنتاج ؛ وفى الاستهلاك , 
وفى كل ما ينفعك ويُتمى حياتك . وحين يأمرك ربك أن تفرم لأداء 
الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يُعطّل لك حركة الحياة . إنما ليعطيك 
الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وَفق ما أراده الله . وما أشبه 
هذا الوقت الذى نختزله من مصالح دنيانا فى عبادة الله بشحن بطارية 
الكهرباء . فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول ؛ إنك 

عطلت البطاري زدت من صلاحيتها لاداء مهمتها وَآحَذْ خيرها : 


فانت تذهب إلى بيت الله بنور الإيمان . وبتور الاستجابة لنداء : الله 














أكبر » فتخرج بأتوار متعددة من فيوضات الله ؛ لذلك ضرب لنا الحق - 
تبارك وتعالى ‏ مثلا لهذا النور بالمصباح الذى يتنامى نوره ويتصاعد : 
لأنه فى زجاجة تزيد من ضوئه ؛ لانها مثل كوكب در والنور 
يتصاعد ؛ لأنها بزيت زيتونة ٠‏ ويتصاعد لانها شرقية وغربية فى آن 
واحد ؛ إذن : عندنا ألوان متعددة فى المثل . فكذلك النور فى بيوت الله 

لذلك قال بعض العارفين : آهل الارض ينظرون فى السماء تجوم؟ 
متلالتة ؛ والملائكة فى السماء ينظرون نجوما متلالتة من بيوت الله » 
ولا عجبّ فى ذلك لاأنها أنوار اله تتلالا وتتدفق فى بيته وفى 
مسجده . وكيف نستبعد ذلك ونحن نرى نور الشمس كيف يفعل 
حينما يتعكس على سطع القمر فيُلقى إلينا بالضوء الذى نراه ؟ 
والشمس والقمر أثر من آثار نور الله الذى يسّْطع فى بيوت ال , آلآ 
يعطينا ذلك الإشعاع الذى يفوق إشعاع البدور ؟ 











يتحيل أن ينزلهاً فى غير وقت الصلاة . ثم يذهب إلى المسجد فإنْ وجده 
عامراً فى غير وقت الصلاة بالمسبحين علم أن هؤلاء ملتزمون بمنهج الله » 
حيث يجلسون قبل وقت الصلاة يُسبّحون الله وينتظررن الصلاة » وان 
وجد انحال غير ذلك اتصرقف عنها وعلم انها يك لا خيرَ فيها"؟ 

لقيو + يعت السياع والأسداء + ين المسلا دقوي #اتقاق 
أبدا من ذكر الك وتسبيحه . وقد وصف هؤلاء الذين يعمرون بيرت الله 


بالذكر والتسبيح بأنهم 





جو رَاللائ1 له لان ووو سكو 


الكو ايوم قلف الك ل 


قلنا : إن التجارة هي ؛ لانها واسطة بين منتج 
زارع أي صانع وبين مستهلك . وهى تقتضى البيع والشراء ٠‏ وهما قمة 
التبادلات » وهؤلاء الرجال لم تُلِْهِمٌ التجارة عن ذكْر الله لاتهم عرفوا 
ما فى الزمن المستقطع للصلاة من بركة تنثر فى الَزْمن الباقى . 














(1) هناك قراءة أخرى ‏ يُسيّع ٠‏ قراها عبد الله بن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر عنه والحسن 
بفتح الباه على ما لم يسم قاطه . ذكرة القرطبى فى سيره (6457/1 ) 

(5) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 441/5 ) : . راي سالم بن عبد الل آهل الأسسواق وهم مقبلون إلى 
السلاة . فقال . مؤلاء الذين أراد ان بقوله طلأْلهم تحارةٌ ولا بع عن ذكر الله .4090 [التور] ثم 
قال : ٠‏ لشتلف الطماء فى وصف اك تعقى المسبحين . فقيل : هم المراقبون أمر الله . الطاليون 
رضاءه . الذين لا يشظهم عن الصلاة وذكر الله شىء من أمور الدنيا ه 

(5) كناية عن الحيرة والفذع الشديد واليحث عن موضع للفرار عن أهوال يوم القيامة . [ القاموس 
القوييم 119/1 ] . وقيل ‏ تتقلب القلوب بين الطمع فى النجاة والخوف من الهلاك , والأبصار 
اتنظر من أى ناحية يعطون كتبهم وإلى أى ناحية يؤخذ بهم [ تفسير القرطيى 44119//1 ] 














